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يمثــل إنشــاء «الهيئــة الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة» في ســوريا في 
17 أيار/مايــو 2025 خطــوةً حاســمةً في ســعي الــبلاد إلى تحقيــق 
العدالــة الانتقاليــة. لكــن، وبالنظــر إلى النطــاق الهائــل للانتهــاكات 
أنحــاء  جميــع  في  النطــاق  واســعة  والأضــرار  والدمــار  الســابقة، 
الــبلاد، والعــدد الكبيــر مــن الأفــراد المتضرريــن، يعــد تأســيس لجنــة 
مركزيــة واحــدة غيــر كافٍ. ولمعالجــة إرث الانتهــاكات الممنهجــة 
بشــكلٍ أفضــل، مــن الضــروري دمــج عمليــات العدالــة الانتقاليــة 
إلى  البحثيــة  الورقــة  هــذه  وتدعــو  الحوكمــة.  صميــم  في  مباشــرةً 
اعتمــاد مقاربــة شــاملة للحكومــة بأكملهــا، مــن خلال إنشــاء مكتــب 
أو نقطــة اتصــال مخصصــة للعدالــة الانتقاليــة داخــل كل وزارة ذات 
صلــة. تتجــاوز هــذه المقاربــة الآليــات المركزيــة التقليديــة، وتهــدف 
التــي  والعمليــات  والمصالحــة  المســاءلة  عمليــات  إدمــاج  إلى 
ــا مباشــرةً في عمليــة صنــع السياســات وتقديــم  تركــز على الضحاي
الوزاريــة،  الوحــدات  لهــذه  المحتملــة  المهــام  وتحــدد  الخدمــات. 
الخطــوة  هــذه  أن  وتــرى  لنجاحهــا،  اللازمــة  الشــروط  وتوضــح 

التحويليــة ضروريــة لتنفيــذ العدالــة الانتقاليــة بفعاليــة.

إن الأســاس المنطقــي لاتبــاع مقاربــة الحكومــة بأكملهــا متعــدد 
الأوجــه. أولاً، لــم تقتصــر الانتهــاكات التــي وقعــت أثنــاء النــزاع على 
قــوات أمــن محــددة، بــل تغلغلــت في مختلــف أجهــزة الدولــة، ومــن 
ضمنهــا المســؤولة عــن الرعايــة الصحيــة والتعليــم والممتلــكات. 
لذلــك، تتطلــب معالجــة هــذه الأمــور فهمًــا واســتجابة خاصــة بــكل 
قطــاع على حــدة. وثانيًــا، يعــزز ثقافــة المســاءلة وحقــوق الإنســان 
داخــل البيروقراطيــة نفســها، وبالتــالي يمنــع حــدوث انتهــاكات في 
السياســات  صنــع  عمليــة  تكــون  أن  يضمــن  ثالثًــا،  المســتقبل. 
تكــرار  عــدم  بحتميــة  بطبيعتهــا  مســتنيرة  الخدمــات  وتقديــم 
النهــج  هــذا  أهميــة  تشــرح  كمــا  الضحايــا.  وتعويــض  الانتهــاكات، 
ومنــع  الدولــة  أجهــزة  في  المواطــن  ثقــة  بنــاء  إعــادة  في  المتكامــل 

الانتهــاكات. تكــرار 

لــكل وزارة تقريبــاً، بغــض النظــر عــن وظيفتهــا الأساســية، دور في 
العدالــة الانتقاليــة. وبالتــالي، ينبغــي إنشــاء وحــدة تكامــل العدالــة 
الانتقالية، أو مركز تنســيق معين داخل كل وزارة، تكون مســؤولة 
مباشــرةً أمــام الوزيــر أو نائــب الوزيــر و»المجلــس الوطنــي للعدالــة 
الوحــدات  هــذه  تُــزوّد  أن  ويُفضّــل  معــه.  والتنســيق  الانتقاليــة» 
والقانــون  الإنســان  حقــوق  مجــال  في  خبــرة  ذوي  بموظفيــن 
لعمليــات  دقيــق  فهــم  ذلــك،  مــن  والأهــم  الاجتماعيــة،  والعلــوم 
الــوزارة المعنيــة وســياقها التاريخــي في النــزاع. ويتعيــن تشــكيل 
هــذه الوحــدات بموجــب إطــار قانــوني مــن الحكومــة، بالتشــاور مــع 
قــدرات  وبنــاء  تدريــب  أيضــاً  وســيقود  آخريــن،  وخبــراء  المجلــس 
موظفــي وحــدة العدالــة الانتقاليــة لضمــان اتبــاع نهــج متســق في 

الــوزارات. جميــع 

الخلفية: العدالة الانتقالية 
والاعتماد التقليدي على 

اللجان المركزية 
تمثّــل العدالــة الانتقاليــة مجموعــةً شــاملةً مــن العمليــات والآليــات 
التــي تســتخدمها المجتمعــات لمواجهــة ومعالجــة الإرث العميــق 
وكمــا  الماضــي.  في  وقعــت  التــي  النطــاق  واســعة  للانتهــاكات 
ضمــان  في  الأساســية  أهدافهــا  تتجسّــد  المتحــدة،  الأمــم  حددتهــا 
تعزيــز  وبالتــالي  المصالحــة،  وتحقيــق  العدالــة  وخدمــة  المســاءلة 
ســيادة القانــون. وهــذا النظــام متجــذر بشــكلٍ أساســي في القانــون 
الــدولي لحقــوق الإنســان الــذي يُلــزم الــدول بتوفيــر ســبل انتصــاف 
فعالــة لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة.1 وبعيــداً عــن مجــرد النظــر 
مســعى  إلى أخطــاء الماضــي، فــإن العدالــة الانتقاليــة هــي أيضــاً 
تطلعــي يهــدف إلى إحــداث تحــولٍ مجتمعــي كبيــر عبــر معالجــة 
احتياجــات الضحايــا والأســباب الكامنــة وراء الانتهــاكات، وتعزيــز 

الثقــة في مؤسســات الدولــة، وتعزيــز ســيادة القانــون.

وجرت العادة أن يتجه تنفيذ العدالة الانتقالية في سياقات ما بعد 
النــزاع، نحــو نمــوذجٍ مركــزي تقــوده عــادةً لجنــة مخصصــة للعدالــة 
الانتقاليــة، ويُفعّــل مــن خلال آليــات مثــل لجــان الحقيقــة والمحاكــم 
الخاصــة، وبرامــج جبــر الضــرر. وفي حيــن تُعــدّ هــذه الآليــات المركزيــة 
إذا لــم  حيويــة مــن دون شــك، إلا أن تأثيرهــا قــد يكــون محــدوداً 
أوســع،  نطــاقٍ  على  الانتقاليــة  العدالــة  مبــادئ  بدمــج  تُســتكمل 
ومنهجيــة داخــل مؤسســات الدولــة نفســها. وتدعــو مفوضيــة الأمــم 
المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان في تقريرهــا «العدالــة الانتقاليــة 
أوســع  فهــمٍ  إلى  والثقافيــة»  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والحقــوق 
لهــذه العدالــة يشــمل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
مــا يدعــم مباشــرة فكــرة أن يكــون للــوزارات خــارج قطاعات العدالة 

التقليديــة دور في هــذا المجــال.

دور وولاية الهيئة المركزية 
للعدالة الانتقالية

تعمــل «الهيئــة المركزيــة للعدالــة الانتقاليــة» عــادةً كهيئــة حكوميــة 
مســتقلة، تُنشــأ عبــر تشريعــات محــددة. وتميــل هــذه اللجــان إلى 
خلال  المتخــذة  الإجــراءات  في  للتحقيــق  واســعة  بســلطة  التمتــع 
فتــرات الحكــم الاســتبدادي أو النــزاع. في جوهرهــا، تعمــل «لجنــة 

1  OHCHR, About Transitional Justice and Human Rights, 
n.d.,  https://www.ohchr.org/en/transitional-justice/about-
transitional-justice-and-human-rights
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العدالــة الانتقاليــة المركزيــة» كهيئــة اســتراتيجية وإشــرافية، فتوفــر 
الإطــار المعيــاري وتقــود العمليــات العليــا اللازمــة لمواجهــة إرث 
كثــر عدالــةً  الانتهــاكات الماضيــة، وتوجيــه المجتمــع نحــو مســتقبل أ
وديمقراطيــة. وتشــمل أهدافهــا الأساســية غالبــاً إجــراء تحقيقــات 
رفيعــة المســتوى والبحــث عــن الحقيقــة، والتوصيــة أو الإشــراف 
على آليــات لجبــر المظالــم وتقديــم التعويضــات، وإصــدار توصيــات 

للإصلاح المنهجــي.2

وعلاوةً على ذلــك، تهــدف العدالــة الانتقاليــة إلى مــا هــو أبعــد مــن 
تلبيــة احتياجــات الاســتقرار في مرحلــة مــا بعــد النــزاع، إذ تطمــح إلى 
العمــل كمحفــز للتحــول المجتمعــي الأوســع نطاقــاً.3 ولا يقتصــر 
عملهــا على معالجــة الانتهــاكات المباشــرة فحســب، بــل يشــمل 
أيضــاً معالجــة الأســباب الجذريــة الهيكليــة الأعمــق، مثل التفاوتات 
المتجــذر.4  والتمييــز  العادلــة،  غيــر  الســلطة  وهيــاكل  الجســيمة 
الانتقاليــة  العدالــة  مبــادرات  نجــاح  يقــاس  ألا  ينبغــي  وبالتــالي، 
بالمســاءلة الفورية أو السلام فحســب، بل بمســاهمتها في تفكيك 
المظالــم المنهجيــة ومعالجــة المظالــم التاريخيــة، وتعزيــز مجتمــع 
كثــر إنصافــاً وشــمولاً. وينطــوي ذلــك على تفويــض يتجــاوز مجــرد  أ
والهيــاكل  الحكــم  تشــكيل  ليشــمل  الماضــي  انتهــاكات  معالجــة 

الاجتماعيــة المســتقبلية بشــكلٍ فعــال.

نقد لجان العدالة الانتقالية 
التقليدية

انتُقــد الاعتمــاد على لجــان العدالــة الانتقاليــة المركزيــة، باعتبارهــا 
عــن الحكومــة الأوســع نطاقــاً، مــا  ومنفــصلاً  منعــزلاً  تخلــق نهجــاً 
هــذه  وتركــز  المعتمــدة.5  أو  المقترحــة  التدابيــر  فعاليــة  مــن  يحــد 
الانتقــادات على نطــاق اللجــان المحــدود وطبيعتهــا المخصصــة، 
الهيــاكل  ضمــن  كافٍ  بشــكلٍ  مدمجــة  غيــر  إنهــا  القــول  وتحديــداً 
الحكوميــة الأوســع.6 وتكمــن المشــكلة الأساســية في أنــه في حيــن 
تُكلـّـف اللجــان بأهــدافٍ معقــدة وواســعة النطــاق - مــن كشــف 
الحقيقــة إلى الإصلاح المؤسســي - إلا أنهــا نــادراً مــا تُمنــح الســلطة 
مجــالات  جميــع  في  الأهــداف  هــذه  لتحقيــق  اللازميــن  الدعــم  أو 
الحكومــة. وكتــب المقــرر الخــاص الســابق للأمــم المتحــدة المعنــي 
بتعزيــز الحقيقــة والعدالــة وجبــر الضــرر وضمانــات عــدم التكــرار، 
بابلــو دي غريــف، على نطــاقٍ واســع عــن القيــود التــي تواجههــا 
اللجــان الموقتــة والمخصصــة. ومــن بيــن أعمالــه، العدالــة الانتقاليــة 

2  UN Security Council Report, United Nations 
Approach to Transitional Justice, n.d.,  https://www.
securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-
4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/TJ_Guidance_Note_
March_2010FINAL.pdf

3  المرجع نفسه.
4  International Center for Transitional Justice, How 
Context Shapes Transitional Justice in Fractured Societies, 
2017,  https://syriaaccountability.org/content/images/
wordpress/ICTJ_Book_JusticeMosaics_2017.pdf 
5  Naomi Roht-Arriaza and Javier Mariezcurrena, eds., 
Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond 
Truth versus Justice, Cambridge University Press, 2006.
6  Amanda Cats-Baril, “Moving Beyond Transitions to 
Transformation: Interactions between Transitional Justice 
and Constitution-Building”, International IDEA Policy Paper 
No. 22, International IDEA, 2019.

والتنميــة: ويؤكــد أن فعاليــة العدالــة الانتقاليــة الحقيقيــة تتطلــب 
ترســيخ مبادئهــا بشــكلٍ دائــم في مؤسســات الدولــة لمنــع تكــرار 

الانتهــاكات. وكتــب: 

«إن التعويضــات فريــدة مــن نوعهــا بيــن تدابيــر العدالــة الانتقاليــة 
كونهــا تتطلــب أداءً ملائمًــا مــن مجموعــة واســعة مــن الكيانــات 
الحكوميــة. وعلى عكــس لجــان الحقيقــة التــي تُشــكلّ على أســاسٍ 
أو  خاصــة  دوائــر  تتولاهــا  التــي  المحاكمــات  حتــى  أو  مخصــص، 
برنامــج  يســتلزم  الأحيــان،  معظــم  في  والعــدل  الشــرطة  وزارات 
حكوميــة  وزارات  مــن  ومشــاركة  مســاهمة  المعقــد  التعويضــات 
والإســكان  والأراضــي  والتعليــم  الصحــة  ضمنهــا  ومــن  عديــدة، 

والماليــة.7 والتخطيــط 

للأمــم  التابــع  الإنســان  لحقــوق  الســامي  المفــوض  مكتــب  وأقــرّ 
المتحــدة بالقيــود التــي يفرضهــا النهــج الضيــق للعدالــة الانتقاليــة 
انتهــاكات  فيهــا  بمــا  النــزاع،  وراء  الكامنــة  الأســباب  معالجــة  في 
يتحــدى  وهــذا  والثقافيــة.8  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 
الانتقاليــة  العدالــة  لعمليــات  التاريخــي  التركيــز  مباشــر،  بشــكلٍ 
على الحقــوق المدنيــة والسياســية، ويشــير إلى الحاجــة إلى نطــاق 
كثــر اتســاعًا، يشــمل الــوزارات المســؤولة عــن التنميــة والخدمــات  أ

الاجتماعيــة.

يوجــز ديفيــد كروكــر، وهــو فيلســوف بــارز في هــذا المجــال، في عملــه 
«تصفيــة الحســاب مــع أخطــاء الماضــي»: إطــار عمــل معيــاري، 
متعــدد الأهــداف للعدالــة الانتقاليــة. وهــو يجــادل بــأن هــذه العدالــة 
الحقيقــة  مجــرد  تتجــاوز  أهــداف  تحقيــق  إلى  تســعى  أن  يجــب 
والملاحقــة القضائيــة، ومــن ضمنهــا الإصلاح المؤسســي والتنميــة 
طويلــة الأجــل التــي يســتحيل تحقيقهــا مــن دون دمجهــا في هيــكل 

الدولــة الدائــم.9

مقاربة «الحكومة بأكملها»: 
أمثلة على دمج العدالة 

الانتقالية في الوزارات من 
جميع أنحاء العالم

في  مســتداماً  يســتلزم التنفيــذ الفعــال للعدالــة الانتقاليــة إدماجــاً 
كمــا  العامــة،  الخدمــات  عــن  المســؤولة  القائمــة  الدولــة  وزارات 
العالــم.  أنحــاء  مختلــف  مــن  النــزاع  بعــد  مــا  تجــارب  مــن  يتضــح 
(الإســكان  وكولومبيــا  (الصحــة)  تشــيلي  مــن  الأمثلــة  وتوضــح 
والزراعــة والبيئــة) وتايــوان (التعليــم) وجنــوب أفريقيــا (العــدل)، 

7  De Greiff, Pablo, Duthie, Roger, “Transitional Justice 
and Development: Making Connections”, Social Science 
Research Council, June 2009.
8  OHCHR, Transitional Justice and Economic, Social and 
Cultural Rights, United Nations, 2014,  https://www.ohchr.
org/sites/default/files/Documents/Publications/HR-
PUB-13-05.pdf
9  David A. Crocker, “Reckoning with Past Wrongs: A 
Normative Framework”, Ethics & International Affairs 
13 (1999), pp. 43-64, doi:10.1111/j.1747-7093.1999.
tb00326.x
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الدولــة  وزارات  مختلــف  في  الدمــج  هــذا  تحقيــق  يمكــن  كيــف 
المســؤولة عــن الخدمــات العامــة. ومــع ذلــك، فــإن دمــج آليــات 
العدالــة الانتقاليــة في مختلــف الــوزارات يتطلــب أيضــاً تنســيقاً قويــاً 
عبــر الحكومــة، ومــع أي لجنــة مركزيــة للعدالــة الانتقاليــة لضمــان 
تحقيــق  إلى  الاســتراتيجي  والســعي  للضحايــا،  الشــامل  الدعــم 
في  الثقــة  حيــث  ســوريا،  في  خــاص  بشــكلٍ  مهــم  وهــذا  الأهــداف. 

للغايــة.  منخفضــة  الدولــة  مؤسســات 

وزارة الصحة في تشيلي
كجــزء مــن إطــار التعويضــات في مرحلــة مــا بعــد النــزاع، أطلقــت 
وزارة الصحــة التشــيلية برنامــج التعويضــات والصحــة الشــاملة في 
ــا  العــام 1991. وتوفــر هــذه المبــادرة التــي تقودهــا الدولــة، لضحاي
العنــف السياســي خدمــات الرعايــة الصحيــة الشــاملة، بمــا فيهــا 
الرعايــة الصحيــة النفســية التــي تُقــدم عبــر نظــام الرعايــة الصحيــة 
الوطنــي.10  يتميــز برنامــج (PRAIS) بنطــاقٍ واســع بشــكلٍ خــاص، 
فشــكلّ التدبيــر الأساســي للتعويضــات المتعلقــة بالصحــة لجميــع 
فئــات ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان، مــع توســيع الأهليــة إلى 
الأقــارب حتــى الجيــل الثالــث. وأصبــح هــذا البرنامــج الــذي يعــد 
عبــر  قانونيًــا  مدعومــاً  تشــيلي،  في  التعويضــات  لجهــود  أساسًــا 

قانــون صــدر في نهايــة العــام 11.2004

وزارات الزراعة والإسكان والبيئة 
في كولومبيا

وفي كولومبيــا، أرســى قانــون الضحايــا وإعــادة الأراضــي (القانــون 
1448)12 الــذي أصــدره الرئيــس خــوان مانويــل ســانتوس في 10 
يهــدف  الانتقاليــة،  للعدالــة  شــاملاً  إطــاراً   ،2011 حزيران/يونيــو 
وينــص  الــداخلي.13  المســلح  النــزاع  ضحايــا  حقــوق  ضمــان  إلى 
الــوزارات  بيــن  مشــترك  تعــاوني  نهــج  اتبــاع  على  التشريــع  هــذا 
لتنفيــذه، وتشــكيل النظــام الوطنــي للرعايــة الشــاملة، وتعويــض 
الضحايــا. وضمــن هــذا النظــام، تُخــوّل الــوزارات الرئيســية، لا ســيما 
وزارة الزراعــة والتنميــة الريفيــة ووزارة البيئــة والإســكان والتنميــة 
وظائــف  بــأداء  لهــا،  المعينــة  البديلــة  الكيانــات  أو  الإقليميــة، 
محــددة.14 فتُكلـّـف مــثلاً وزارة البيئــة والإســكان والتنميــة الإقليميــة 

10  OHCHR, Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: 
Reparations Programmes, n.d.,  https://www.ohchr.
org/sites/default/files/Documents/Publications/
ReparationsProgrammes.pdf
11  Elizabeth Lira, “Reparation Policies in Chile”, in The 
Politics of Memory in Chile, Oxford University Press, 2018, 
pp. 209-234,  https://academic.oup.com/book/26106/
chapter-abstract/194098865?redirectedFrom=fulltext
12  Law 1448 of 2011, Victims and Land Restitution 
Law, (By which measures of attention, assistance and 
integral reparation are dictated to the victims of the 
internal armed conflict and other provisions are dictated)  
https://reparations.qub.ac.uk/assets/uploads/Victims-
Law-1448-2011.pdf
13  Amnesty International, Colombia: The Victims and 
Land Restitution Law: An Amnesty International Analysis, 
AMR 23/018/2012, 2012,  https://www.amnesty.org/ar/
wp-content/uploads/2021/06/amr230182012en.pdf 

14  المرجع نفسه.

منازلهــم  تضــررت  الذيــن  الضحايــا  إلى  المســاكن  بإعــادة  صراحــةً 
بســبب نــزع الملكيــة أو التــخلي عنهــا أو فقدانهــا أو إضعافهــا.15 
ويشــدد القانــون أيضًــا على «النهــج التفــاضلي»، فيُصمــم الدعــم 
النســاء  مثــل  المختلفــة،  بالفئــات  الخاصــة  الضعــف  نقــاط  وفــق 
أحكامًــا  ويتضمــن  العرقيــة،  والمجتمعــات  والمســنين  والأطفــال 
للتعــاون بيــن الــوزارات وتنســيقها لتغييــر التفــاعلات بيــن الدولــة 
والضحايــا بشــكلٍ جــذري، وبالتــالي تعزيــز الثقــة مــن خلال تبســيط 

والشــفافية.16 الإداريــة  العمليــات 

وزارة العدل في جنوب أفريقيا
الدســتورية  والتنميــة  العــدل  وزارة  أسســت  أفريقيــا،  جنــوب  في 
في  حاســمًا  دورًا  تــؤدي  التــي  والمصالحــة  الحقيقــة  لجنــة  وحــدة 
وعلى  والمصالحــة.  الحقيقــة  لجنــة  لتوصيــات  المســتمر  التنفيــذ 
وجــه التحديــد، عُهــد إلى وحــدة اللجنــة التابعــة للإدارة، بالمســؤولية 
عهــد  في  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  إرث  معالجــة  عــن  الشــاملة 
التعليميــة،  المنــح  تقديــم  ذلــك  ويشــمل  العنصــري.17  الفصــل 
المتضــررة،  المحليــة  المجتمعــات  مســاعدة  الطبــي،  الدعــم 
والمهمــة الحاســمة المتمثلــة في تحديــد أماكــن رفــات ضحايــا حقبــة 

أســرهم.18 إلى  وإعادتهــا  العنصــري  الفصــل 

وزارة التعليم في تايوان
في 30  ألُغيــت  التــي  الانتقاليــة  العدالــة  لجنــة  كــدت  أ تايــوان،  في 
العدالــة  مفاهيــم  إدمــاج  أهميــة  كٍبيــر  بشــكل   ،2022 أيار/مايــو 
الخصــوص،  وجــه  وعلى  الوطنيــة.  التعليــم  مناهــج  في  الانتقاليــة 
العامــة  المــدارس  تدمــج  بــأن  الانتقاليــة  العدالــة  لجنــة  أوصــت 
دروســاً عــن العنــف الــذي ارتكبتــه الدولــة في مــادتي التربيــة الوطنيــة 
والعلــوم الاجتماعيــة، معترفــةً بأنــه أمــر حاســم لتعزيــز فهــم أعمــق 
لماضــي تايــوان الاســتبدادي وانتقالهــا الديمقراطــي.19 وبدعــم مــن 
وزارة التربيــة والتعليــم، أدُرج محتــوى العدالــة الانتقاليــة ضمــن 
إلى  المدنيــة»،  والتربيــة  الإنســان  لحقــوق  المؤقــت  «البرنامــج 
جانــب جهــود تدريــب المعلميــن على تقديــم هــذا المنهــج الجديــد 
بفعاليــة.20 عــزز اليــوان (الفــرع التنفيــذي لحكومــة تايــوان) هــذا 

15  المرجع نفسه.
16  Law 1448 of 2011, Victims and Land Restitution 
Law, By which measures of attention, assistance and 
integral reparation are dictated to the victims of the 
internal armed conflict and other provisions are dictated  
https://reparations.qub.ac.uk/assets/uploads/Victims-
Law-1448-2011.pdf 
17  Department of Justice and Constitutional Development 
(South Africa), Truth and Reconciliation Commission, n.d.,  
https://www.justice.gov.za/trc//
18  Parliament of South Africa, “Media Statement: Justice 
Committee Cautiously Optimistic About TRC Prosecutions 
Progress”, 20 May 2025,  https://www.parliament.gov.
za/press-releases/media-statement-justice-committee-
cautiously-optimistic-about-trc-prosecutions-progress
19  Taipei Times, “Civil Servants to Take Transitional 
Justice Courses”, 16 July 2023,  https://www.taipeitimes.
com/News/front/archives/2023/07/16/2003803247
20  Ministry of Education, Republic of China (Taiwan), 
Implementation of the National Action Program for 
Transitional Justice Education and Promotion of 
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الالتــزام في العــام 2023 مــع إطلاق برنامــج العمــل الوطنــي لتعليــم 
-2023) ســنوات  أربــع  مدتهــا  خطــة  وهــي  الانتقاليــة،  العدالــة 
2026) تشــرف عليهــا وزارة التعليــم، وتســتهدف المــدارس على 
النــاس،  وعامــة  المدنيــة  الخدمــة  وموظفــي  المســتويات  جميــع 
لتعزيــز التفاهــم الاجتماعــي والمصالحــة وقيــم حقــوق الإنســان.21

وحدات دمج العدالة 
الانتقالية في سوريا: المفهوم 

والتفاعل
تجسّــد وحــدات تكامــل العدالــة الانتقاليــة المقترحــة نهجــاً حكوميــاً 
توفــر  حيــن  ففــي  ســوريا.  في  الانتقاليــة  العدالــة  لتنفيــذ  شــاملاً 
الاســتراتيجي  التوجيــه  الانتقاليــة»  للعدالــة  المركزيــة  «اللجنــة 
الانتقاليــة  العدالــة  وحــدات  تُعــد  المســتوى،  رفيــع  والإشــراف 
حكوميــة  وزارات  ضمــن  مدمجــة  تشــغيلية  وحــدات  المتكاملــة، 
الواســعة  التفويضــات  بترجمــة  الهيكليــة  هــذه  وتســمح  محــددة. 
ضمــن  الســياق  ومحــددة  عمليــة  تدابيــر  إلى  المركزيــة  للهيئــة 
بيئاتهــا المؤسســية المعنيــة، بمــا فيهــا المســاهمات في الإصلاح 

والتدقيــق. المؤسســي 

ســتعمل «الهيئــة الســورية للعدالــة الانتقاليــة» كهيئــة اســتراتيجية 
الشــاملة،  السياســة  تحديــد  عــن  مســؤولة  وهــي  وإشــرافية. 
المســتوى،  رفيعــة  تحقيقــات  إجــراء  القانــوني،  الإطــار  وضــع 
وإصــدار توصيــات للإصلاح المنهجــي.22 وســتضمن أن تتماشــى 
الدوليــة  المعاييــر  مــع  الانتقاليــة  للعدالــة  العامــة  الاســتراتيجية 

العــام. الاتســاق  على  وتحافــظ 

وفي الوقت نفســه، ســتُكلفّ وحدات العدالة الانتقالية في الوزارات 
المختلفــة بمــا يأتي:

التدقيــق •  عمليــات  تطبيــق  الداخلــي:  المؤسســي  الإصــلاح 
والتطهيــر داخــل الــوزارة المضيفــة، لإزالــة أو اســتبعاد الأفــراد 
المتورطيــن فــي الانتهــاكات أو الفســاد، ومراجعــة السياســات 

الداخليــة لتتماشــى مــع معاييــر حقــوق الإنســان. 

دعــم البحــث عــن الحقيقــة: تيســير الوصــول إلــى الأرشــيف • 
ضمــن  الســابقة،  بالانتهــاكات  المتعلقــة  الداخليــة  والوثائــق 

المحــددة. وزارتهــم  نطــاق 

ذات •  الضــرر  جبــر  برامــج  تنفيــذ  فــي  المســاعدة  الضــرر:  جبــر 
الرعايــة  خدمــات  تنســيق  مثــل  وزارتهــم،  بنطــاق  الصلــة 

الصحــة.23 وزارة  عبــر  للضحايــا  الصحيــة 

Educational Efforts in This Area, n.d.,  https://english.moe.
gov.tw/cp-48-39453-990a4-1.html

21  المرجع نفسه.
22  US Department of State, Transitional Justice 
Overview, n.d.,  https://2009-2017.state.gov/j/gcj/
transitional/257566.htm
23  US Department of State, Lustration and Vetting, n.d.,  
https://2009-2017.state.gov/j/gcj/transitional/257569.
htm

تدابيــر عــدم التكــرار: دمــج التدريــب فــي مجــال حقــوق الإنســان • 
والمناهــج الجديــدة للموظفيــن داخــل وزارتهــم، لمنــع حــدوث 

انتهــاكات فــي المســتقبل.24

ســتوفر «اللجنــة المركزيــة للعدالــة الانتقاليــة» التوجيــه الأساســي 
العدالــة  لوحــدات  المســتمرة  والمراقبــة  الفنيــة  والمشــورة 
الانتقاليــة. ويضمــن ذلــك الاتســاق بيــن مختلــف الــوزارات والالتــزام 
وحــدات  وســتقدم  الجهــود.  تشــتت  ويمنــع  الدوليــة،  بالمعاييــر 
التنفيــذ المشــتركة تقاريــر منتظمــة إلى اللجنــة المركزيــة، تتضمــن 
وتتيــح  والتحديــات.  المحــرز  التقــدم  بشــأن  المســتجدات  آخــر 
هــذه العلاقــة التكافليــة تطبيــق مبــادئ العدالــة الانتقاليــة بشــكلٍ 
العــام،  الاتســاق  على  الحفــاظ  مــع  الســياق  ومحــدد  متخصــصٍ 

مركزيــة. ســلطةٍ  أمــام  والمســاءلة 

وتتمثــل إحــدى المزايــا الرئيســية لنمــوذج وحــدة العدالــة الانتقاليــة 
المقتــرح في ضمــان الملكيــة الوطنيــة للمبــادرات، ونهــج مســتدام 
وطويــل الأمــد لمعالجــة الانتهــاكات المعقــدة والمتعــددة الطبقــات 
الأساســية  الأهــداف  نجــاح  احتمــالات  ســيعزز  كمــا  ســوريا.  في 
للعدالــة الانتقاليــة، مثــل الإصلاح المؤسســي وبرامــج التعويضــات 
والبحــث عــن الحقيقــة، وضمانــات عــدم التكــرار بهــدف نهــائي هــو 

«إعــادة بنــاء الثقــة في المؤسســات والحكومــة».25

تكوين وحدات العدالة الانتقالية
لــن يكــون اتبــاع نهــج واحــد يناســب الجميــع في التوظيــف داخــل 
فيعتمــد  فعــالاً.  الوطنيــة  والمصالحــة  الانتقاليــة  العدالــة  وحــدات 
كبيــر  بشــكل  موظفيهــا  وتكويــن  الانتقاليــة  العدالــة  وحــدة  حجــم 
إلى  إضافــةً  الانتقاليــة،  بالعدالــة  معينــة  وزارة  صلــة  مــدى  على 
الســياق الفريــد والتحديــات الخاصــة بتلــك الــوزارة. ويعنــي ذلــك 
للــدور  أن هيــكل الوحــدة وموظفيهــا يجــب أن يُصممــا خصيصــاً 
الخــاص للــوزارة في معالجــة الانتهــاكات الســابقة وإمكانيــة الإصلاح 

المســتقبلية.

على سبيل المثال:

الــوزارات ذات الصلــة المباشــرة بالانتهــاكات الســابقة (مثــل • 
الــوزارات المرتبطــة بالأمــن): يُرجّــح أن تتطلــب هــذه الــوزارات 
كثــر قــوةً تتمتــع بخبــرة متخصصــة فــي  كبــر حجمــاً وأ وحــدات أ
الانتهــاكات  توثيــق  وربمــا  المؤسســي،  والإصــلاح  التدقيــق 
وكثيفــة  المعقــدة  فالطبيعــة  الإنســان.  لحقــوق  الجســيمة 
المــوارد لمهــام مثــل تحليــل البيانــات والتحقــق مــن عمليــات 
مــن  العديــد  تســتلزم  الــوزارات  هــذه  مثــل  فــي  التدقيــق 

الموظفيــن.

الــوزارات ذات التفاعــل الكبيــر مــع الضحايــا (مثــل الصحــة • 
والشــؤون الاجتماعيــة): قــد تحتــاج وحــدات العدالــة الانتقاليــة 

24  OHCHR, Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: 
Reparations Programmes, n.d.,  https://www.ohchr.
org/sites/default/files/Documents/Publications/
ReparationsProgrammes.pdf

25  United States Institute of Peace (USIP), Transitional 
Justice: Information Handbook, n.d.,  https://www.usip.
org/sites/default/files/ROL/Transitional_justice_final.pdf
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خبــرات  ذوي  موظفيــن  إلــى  الــوزارات  هــذه  فــي  والمصالحــة 
كبيــرة فــي دعــم الضحايــا وتقديــم الرعايــة النفســية وتيســير 
كبــر للتعامــل مــع حجــم  جبــر الضــرر، مــا قــد يتطلــب فريقــاً أ

العمــل. وحساســية  الحــالات 

(مثــل •  نطاقــاً  الأوســع  المجتمعــي  التأثيــر  ذات  الــوزارات 
التعليــم والإدارة المحليــة): قــد تركــز هــذه الوحــدات بشــكلٍ 
المشــاركة  وتعزيــز  الدراســية  المناهــج  تطويــر  علــى  كبــر  أ
مــا  الشــعبي،  المســتوى  علــى  والمصالحــة  المجتمعيــة 
يتطلــب موظفيــن ذوي خبــرة فــي العلــوم الاجتماعيــة والتعليــم 

المجتمــع. وتنميــة 

التغلب على تحديات تنفيذ 
وحدات العدالة الانتقالية 

المتكاملة
يواجــه التشــغيل الناجــح لوحــدات العدالــة الانتقاليــة المتكاملــة 
إلى  بالنظــر  خصوصــاً  الكبيــرة،  التحديــات  مــن  العديــد   (TJIUs)
تفويضهــا للحــثّ على إحــداث التغييــر داخــل هيــاكل الدولــة التــي 
معالجــة  إلى  الحاجــة  إلى  بالإضافــة  مقاومــة،  تكــون  أن  يُحتمــل 
القضايــا الحرجــة المتعلقــة بالتمويــل والخبــرة في ســوريا مــا بعــد 

الأســد.

في  المشــتركة  والمســاءلة  العدالــة  وحــدات  تمويــل  وســيعتمد 
ضمنهــا  مــن  مختلفــة،  مصــادر  مــن  هجيــن  نمــوذج  على  ســوريا 
والأمــوال  الدولييــن  والمانحيــن  الخاصــة  الــوزارات  ميزانيــات 
المخصصــة مــن الأمــم المتحــدة والمؤسســات، وأصــول مرتكبــي 
بموجــب  عليهــا  الاســتيلاء  جــرى  التــي  وشــركائهم  الأســد  نظــام 

والدوليــة. المحليــة  والشــركات  الدوليــة،  العقوبــات 

المجتمــع  مــن  خبرتهــا  الانتقاليــة  العدالــة  وحــدات  وستســتمد 
مشــاركة  وتعتبــر  الدولييــن.  والاختصاصييــن  الســوري  المــدني 
العميقــة  لمعرفتــه  نظــراً  جــداً  مهمــة  الســوري  المــدني  المجتمــع 
بالنــزاع وتوثيقــه الدقيــق للانتهــاكات الحقوقيــة على مــدى ســنوات. 
وتمتلــك ســوريا شــبكة واســعة مــن المحاميــن والقضــاة والأطبــاء 
العدالــة  قضايــا  على  يعملــون  الذيــن  الخبــرة  ذوي  والناشــطين 
للهيئــات  ويمكــن  خارجهــا.  ومــن  الــبلاد  داخــل  مــن  والمســاءلة 
والتدريــب  التقنيــة  المســاعدة  تقديــم  المتحــدة  والأمــم  الدوليــة 
والتوجيــه بشــأن وضــع الأطــر القانونيــة وتنفيــذ برامــج جبــر الضــرر، 
وتكييــف أفضــل الممارســات مــن دول أخــرى في مرحلــة مــا بعــد 

النــزاع مــع الســياق الســوري.

ويتمثــل أحــد المخاطــر والتحديــات الكبيــرة في النهــج الحكومــي 
وقــدرة  ســلطة  ضعــف  في  الانتقاليــة،  للعدالــة  المقتــرح  الشــامل 
مــن  ســنواتٍ  فبعــد  الســورية.  الــوزارات  مــن  العديــد  وشــرعية 
النــزاع والعقوبــات، أفُرغــت العديــد مــن الــوزارات مــن محتواهــا، 
مــا يزيــد خطــر حــدوث «فجــوة في التنفيــذ»، فتفشــل السياســات 
والمبــادرات المصممــة جيــداً مــن قبــل وحــدات العدالــة الانتقاليــة 
في تفعيلهــا على أرض الواقــع، وتصبــح وحــدات العدالــة الانتقاليــة 

بعــد ذلــك إيمــاءات رمزيــة بــدلاً مــن أدوات فعالــة للإصلاح.26 لكــن 
الســبيل للتخفيــف مــن هــذا الخطــر هــو التركيــز على بنــاء القــدرات 
للتقــدم  المســتمر  والتقييــم  للســلطة  واضحــة  وخطــوط  القويــة 
المحــرز في التنفيــذ، والدعــم السياســي المســتدام داخــل الــوزارات 

المعنيــة.

ويكمــن التحــدي الآخــر الــذي تعــاني منــه وحــدات العدالــة الانتقاليــة 
على  الحفــاظ  إلى  الحاجــة  بيــن  المتأصــل  التوتــر  في  والمشــتركة، 
المؤسســات التــي يُحتمــل أن تواجههــا في العديــد مــن الــوزارات، 
وحتمية الإصلاح التحويلي الذي تأمل في تحقيقه. فهذه الوحدات 
خصوصــاً  أنهــا،  إلا  الداخــل،  مــن  المؤسســات  لإصلاح  مصممــة 
والفســاد.  للقمــع  كأدواتٍ  تاريخيــاً  عملــت  بالأمــن،  المرتبطــة 
ويُتوقــع أن تواجــه مقاومــة للتغييــر داخــل هــذه المؤسســات، ومــن 
ضمنهــا التــردد في تبنــي ممارســاتٍ جديــدة. ويشــير ذلــك إلى أن 
الوحــدات ســتحتاج إلى اعتمــاد نهــجٍ دقيــق، يــوازن بيــن ضــرورة 
المســاءلة والحاجــة العمليــة إلى الاســتقرار المؤسســي، والاحتفــاظ 
المفرطــة  العدوانيــة  التطهيــر  عمليــات  تُزعــزع  وقــد  بالخبــرات. 
اســتقرار وظائــف الدولــة الحيويــة، في حيــن قــد يــؤدي الإصلاح غيــر 
الــكافي إلى اســتمرار الإفلات مــن العقــاب وتقويــض ثقــة الجمهــور. 
وينبغــي على هــذه الوحــدات أن تتخطــى هــذا التــوازن الدقيــق، مــا 
يتطلــب قيــادة سياســية قويــة وصنــع قــرار اســتراتيجي.27 ويطــرح 
هــذا الوضــع معضلــة جوهريــة: الحاجــة إلى تحويــل المؤسســات 
قدرتهــا  على  نفســه  الوقــت  في  الحفــاظ  مــع  بشــدة  المتواطئــة 

الوظيفيــة. 

أمثلة على الدور المحتمل 
للوزارات السورية الرئيسية 
في مقاربة الحكومة بأكملها 

للعدالة الانتقالية
أخــرى،  عــدة  وزارات  تلعــب  أن  يجــب  النــزاع،  بعــد  مــا  ســوريا  في 
في العدالــة  حاســماً  غيــر وزارات العــدل والداخليــة والدفــاع، دوراً 
الانتقالية عبر معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وتنفيذ الإصلاحات 
اللازمــة. وفي مــا يــأتي أمثلــة على التدابيــر التــي يمكــن لبعــض هــذه 
الــوزارات اتخاذهــا ســعياً إلى تحقيــق مقاربــة شــاملة للحكومــة في 

العدالــة الانتقاليــة. 

وزارة الصحة
ســياق  في  قصــوى  أهميــة  ذات  الســورية  الصحــة  وزارة  تعتبــر 
العدالــة الانتقاليــة، نظــراً لاســتخدام نظــام الأســد للقطــاع الصحــي 
كــسلاح خلال النــزاع. فقصــف المستشــفيات التــي فقــد الســيطرة 
عليهــا، بينمــا حــوّل بعضهــا التــي كانــت تحــت ســيطرته إلى أماكــن 

26  “A Framework for Assessing Political Willing in 
Transitional Justice Contexts”, n.d .https://www.
researchgate.net/publication/331185315_A_framework_
for_assessing_political_will_in_transitional_justice_
contexts
27  Cynthia Horne, “Transitional Justice: Vetting and 
Lustration”, 2017, doi:10.4337/9781781955314.00030.
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الطبيــة.  المهــن  على  مباشــر  تأثيــر  للنــزاع  كان  كمــا  للتعذيــب. 
كانــوا  أو  انتهــاكات  المجــال  هــذا  في  العامليــن  بعــض  فارتكــب 
أو  الأطبــاء  تعــرض  حيــن  في  التعذيــب،  جلســات  أثنــاء  حاضريــن 
الممرضــون الذيــن ســعوا إلى تقديــم الرعايــة للمتظاهريــن الجرحــى 
وزارة  في  الانتقاليــة  العدالــة  لوحــدة  يمكــن  الاختفــاء.  أو  للاعتقــال 
والعامليــن  الطبيــة  المرافــق  على  الاعتــداءات  توثــق  أن  الصحــة 
فيهــا في ظــل حكــم نظــام الأســد، وتســييس الوصــول إلى الرعايــة 
الصحيــة، وغيرهــا مــن الجرائــم المتعلقــة بالصحــة. ومــن الضــروري 
توثيــق هــذه الجرائــم والمستشــفيات والمرافــق المتورطــة فيهــا 
بدقــة قبــل إجــراء أي تعــديلات عليهــا - ســواء مــن خلال الترميــم 
أو الهــدم أو إعــادة الإعمــار - فشــكلت هــذه المواقــع حلقــة وصــل 
أساســية في تفعيــل الاختفــاء القســري والقتــل تحــت التعذيــب. 

علاوة على ذلك، لوزارة الصحة دور أساسي في ما يتعلق بـ:

تقديــم •  تشــمل  التــي  والنفســية  الصحيــة  التعويضــات 
المشــورة بشــأن برامــج الدعــم النفســي والجســدي للضحايــا 

المتضرريــن.  والأفــراد 

أو •  تراخيصهــم  فقــدوا  الذيــن  والممرضيــن  الأطبــاء  إنصــاف 
وظائفهــم، لمســاعدتهم فــي عــلاج المتظاهريــن أو المقاتليــن 

الجرحــى.

اعتمــاد مدونــة ســلوك جديــدة، تحتــم عــدم إشراف/مشــاركة • 
أي طبيــب أو موظــف طبــي فــي التعذيــب أو ســوء المعاملــة.

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقــاف هــي الجهــة المســؤولة عــن إدارة الشــؤون الدينيــة 
الإسلاميــة والأوقــاف، ومــن ضمنهــا الأوقــاف الخيريــة الإسلاميــة. 
تضطلــع  الأخــرى،  الأديــان  تمثــل  التــي  المؤسســات  جانــب  وإلى 
الــوزارة بــدور فريــد وحاســم في عمليــة العدالــة الانتقاليــة في ســوريا. 
وبفضــل مكانتهــا الدينيــة والمجتمعيــة الكبيــرة، وســيطرتها على 
العدالــة  في  المســاهمة  يمكنهــا  كبيــرة،  وقفيــة  وأمــوال  عقــارات 

الانتقاليــة بطــرقٍ مهمــة. 

وعلى وجه التحديد، تستطيع: 

تســهيل جبــر الضــرر الروحــي والنفســي للضحايــا، ومعالجــة • 
تنظــم  أن  فيمكــن  بهــم.  لحقــت  التــي  الماديــة  غيــر  الأضــرار 
لخلــق  المتضــررة،  للمجتمعــات  الشــفاء  طقــوس  وتدعــم 
وتعزيــز طقــوس أو شــعائر الشــفاء التقليديــة. فقــد تســاعد 
الضحايــا علــى إيجــاد معنــى لمعاناتهــم، وإعــادة التواصــل مــع 
عقيدتهــم أو هويتهــم الثقافيــة، والمضــي قدمًــا نحــو المغفــرة 
كســفورد للديــن  والســلام الداخلــي. وكمــا أشــار كتــاب «دليــل أ
والصــراع وبنــاء الســلام»، لا ســيما مــن قبــل دانيــال فيلبــوت، 
فــإن التقاليــد الدينيــة توفــر أطــرًا أخلاقيــة عميقــة لبنــاء الســلام 

والمصالحــة ومرتبطــة بممارســات العدالــة الانتقاليــة.

المنشــآت •  ضــد  ارتكبــت  التــي  الانتهــاكات  وتســجيل  توثيــق 
بهــا.  المرتبطيــن  ضــد  وبالتالــي  الدينيــة، 

المســاهمة فــي تدابيــر جبــر الضــرر. فــي حزيران/يونيــو 2025، • 
فــي  بيرقــدار،  ســامر  الأوقــاف  لوزيــر  المعــاون  الوزيــر  صــرح 
مقابلــة تلفزيونيــة أن «الــوزارة تعيــد تنظيــم إدارتهــا وإعــادة 

تقييــم ممتلكاتهــا الوقفيــة». وعــرفّ الوقــف بأنــه تخصيــص 
أصــل مــادي للمنفعــة العامــة، ويتــم التبــرع بــه لجهــة مباحــة. 
أيضًــا  وقــال  بالعقــارات».  للغايــة  «غنيــة  الــوزارة  أن  وذكــر 
ومشــاريع  أخــرى  أوقــاف  فــي  تســتثمر  الوقــف  أمــوال  إن 
اســتثمارية وتنمويــة، كمــا تُنفــق علــى الفقــراء والمحتاجيــن، 

الخيريــة. والجمعيــات 

وزارة التربية والتعليم
تعتبــر وزارة التربيــة والتعليــم في وضــع فريــد للاســتفادة مــن دمــج 
مستشــارين متخصصيــن في مجــال العدالــة الانتقاليــة.28 ويمكــن 
تعليميــة  مناهــج  لتطويــر  الــوزارة  مــع  التعــاون  الخبــراء  لهــؤلاء 

تعمــل بفاعليــة على:

الإنســان، •  حقــوق  وانتهــاكات  النــزاع  بتاريــخ  الوعــي  تعزيــز 
وتعزيــز قيــم التســامح والتعايــش الســلمي. يمكــن للــوزارة 
فــرض إدراج موضوعــات تتعلــق بالتســامح والتنــوع وحقــوق 
الإنســان وحــل النزاعــات بالطــرق الســلمية فــي جميــع المــواد 
تتيــح  مثــلاً  الاجتماعيــة.  الدراســات  فقــط  وليــس  الدراســية، 
مختلفــة،  ثقافــات  مــن  كتــبٍ  استكشــاف  الأدب  دروس 
وتــدرس مــادة التاريــخ الأســباب الجذريــة للصــراع وحــركات 
الســلام الناجحــة. وتســتطيع الــوزارة أيضًــا تدريــب المعلميــن 
تراعــي  تدريــس  أســاليب  اســتخدام  علــى  وتشــجيعهم 

الطــلاب. لجميــع  الثقافيــة  الخلفيــات 

مــن •  المســتفادة  والــدروس  الضحايــا  روايــات  دمــج  ضمــان 
تكرارهــا. لمنــع  الماضــي 

العدالــة •  وآليــات  عمليــات  فــي  الأطفــال  يراعــي  نهــج  تطبيــق 
الدراســية.29 المناهــج  ضمــن  الانتقاليــة 

 يُعــد دمــج هــذه المبــادئ في النظــام التعليمــي أمــراً بالــغ الأهميــة 
كثــر عدالــةً  لتنشــئة جيــلٍ يفهــم تاريخــه، ويلتــزم ببنــاء مســتقبلٍ أ
واســتقراراً. كمــا يمكــن لوحــدة العدالــة الانتقاليــة التابعــة لــوزارة 
التربيــة والتعليــم معالجــة اســتخدام المــدارس لأغــراض عســكرية 
المــحلي  الجمــع  هــذا  يُســهم  تمييزيــة.  تعليميــة  سياســات  أو 
للبيانــات في دعــم عمليــات البحــث عــن الحقيقــة على المســتوى 

الوطنــي الأوســع نطاقًــا.

الخاتمة والتوصيات 
الاستشرافية

ســوريا  في  المتكاملــة  الانتقاليــة  العدالــة  وحــدات  تنفيــذ  يُعتبــر 
في الوقــت نفســه.  كبيــراً  مــا بعــد الأســد ضــرورةً حاســمة وتحديــاً 
وســتعمل هــذه الوحــدات كآليــة حيويــة على الموقــع الإلكتــروني 
والإصلاح  المســاءلة  لتضميــن  بأكملهــا،  الحكومــة  مســتوى  على 

28  UNESCO, Recommendation on Education for Peace, 
Human Rights and Sustainable Development, 2023,  
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391686_
eng/PDF/391686eng.pdf.multi.page=3
29  UN Secretary-General, Guidance Note of the Secretary-
General: United Nations Approach to Transitional Justice, 
n.d
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المؤسســي مباشــرة داخــل الــوزارات التــي كانــت مركزيــة في الجهــاز 
العدالــة  بتنفيــذ  المعنيــة  الأخــرى  والــوزارات  للنظــام،  القمعــي 
الانتقاليــة. وســيتوقف نجــاح هــذه الآليــة على علاقــة تكافليــة مــع 
هيئــة مركزيــة للعدالــة الانتقاليــة، مــا يســمح باتبــاع نهــج لامركــزي 
ومتماســك في الوقــت نفســه لمعالجــة إرث الفظائــع المنهجيــة. 
والإشــراف  التوجيــه  الانتقاليــة  العدالــة  مفوضيــة  وســتوفر 
التنفيــذ  الانتقاليــة  العدالــة  وحــدات  تقــود  بينمــا  الاســتراتيجي، 

القطاعــي. المســتوى  على  التشــغيلي 

الطريــق إلى التشــغيل الفعــال لوحــدات العدالــة الانتقالية محفوف 
في  تاريخيــاً  متواطئــة  وزارات  داخــل  فالعمــل  كبيــرة.  بتحديــاتٍ 
على  ينطــوي  بالأمــن،  المرتبطــة  القطاعــات  ســيما  لا  الانتهــاكات، 
مخاطــر متأصلــة تتمثــل في مقاومــة التغييــر واســتمرار الإفلات مــن 
العقــاب، ومحدوديــة القــدرة المؤسســية. كمــا أن هــذه الوحــدات 
معرضــة للاســتيعاب والاســتغلال مــن قبــل الجهــات السياســية 
التــي تســعى إلى تقويــض ولايتهــا أو التلاعــب بهــا. ويكمــن وراء 
هــذه العقبــات التشــغيلية تحــدٍ مســتمر يتجســد في توليــد الإرادة 
السياســية والحفــاظ عليهــا، فقــد تكــون مراوغــة ومعقــدة بســبب 
المصالــح المتضاربــة ومقاومــة المتورطيــن في انتهــاكات الماضــي. 

والأهــم مــن ذلــك، ونظــراً إلى عمــق انعــدام الثقــة بيــن المجتمعــات 
المــدني  المجتمــع  يبــرز  ســوريا،  في  الدولــة  ومؤسســات  المحليــة 
كشريــك لا غنــى عنــه. فمنظمــات المجتمــع المــدني ليســت مجــرد 
جهــات معنيــة، بــل هــي الجهــات الرئيســية التــي تضفــي الشــرعية 
المناصــرة  أدوارهــا  وتشــمل  وتدعمهــا.  الانتقاليــة  العدالــة  على 
تصميــم  في  والمشــاركة  المســتقل  والرصــد  الضحايــا  وتعبئــة 
البرامــج، وتوفيــر الخدمــات الأساســية التــي تبنــي بشــكلٍ مباشــر 
ثقــة المجتمــع المــحلي وقدرتــه على الصمــود. كمــا أن مســاهماتهم 
المتمثلــة في «القــوة الناعمــة»، مــن خلال المبــادرات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة الملموســة، تخلــق بشــكلٍ غيــر مباشــر بيئــة 
لتحظــى  الدولــة  تقودهــا  التــي  الانتقاليــة  العدالــة  لجهــود  مواتيــة 

بالقبــول.

الآتيــة  التطلعيــة  التوصيــات  تُقتــرح  التحليــل،  هــذا  إلى  واســتناداً 
والممارســين: السياســات  صانعــي  على 

إطــار •  وضــع  القانونــي:  والتفويــض  الاســتراتيجي  التصميــم 
عمــل واضــح ومفــوض قانونيــاً مــن قبــل الحكومــة، بالتشــاور 
مــع مفوضيــة العدالــة الانتقاليــة لوحــدات العدالــة الانتقاليــة، 
أن  يجــب  وحدودهــا.  ومســؤولياتها  صلاحياتهــا  بدقــة  يحــدد 
يضمــن ذلــك اســتقلاليتها التشــغيلية فــي الــوزارات المضيفــة 
مــع الحفــاظ علــى رقابــة وتوجيــه قوييــن مــن هيئــة مركزيــة 
بالمعاييــر  والالتــزام  الاتســاق  لضمــان  الانتقاليــة  للعدالــة 

الدوليــة.

إعطــاء الأولويــة للتنفيــذ المرتكــز علــى القــدرات: يجــب علــى • 
هيئــة العدالــة الانتقاليــة والداعميــن الدولييــن لهــا فــي ســوريا 
إعطــاء الأولويــة لبنــاء القــدرات الكبيــرة داخــل الــوزارات التــي 
المــوارد  وتوفيــر  الانتقاليــة،  العدالــة  وحــدات  تســتضيف 
التدريــب  برامــج  جانــب  إلــى  الكافيــة،  والتقنيــة  البشــرية 

للموظفيــن. المســتهدفة 

سياســات •  وتنفيــذ  تصميــم  دقيقــة:  مســاءلة  آليــات  تنفيــذ 
التدقيــق والتطهيــر التــي تــوازن بدقــة بيــن ضــرورة المســاءلة 
والحاجة العملية إلى الاحتفاظ بالخبرة المؤسسية الأساسية. 
والالتــزام الصــارم بمبــدأ «التدقيــق، لا التطهيــر»، مــع التركيــز 

علــى الســلوك الفــردي مــع ضمــان حمايــة الإجــراءات القانونيــة 
الواجبــة لمنــع عمليــات التطهيــر المزعزعــة للاســتقرار.

الأبعــاد: •  متعــددة  السياســية  الإرادة  اســتراتيجيات  تطويــر 
السياســي  الالتــزام  لتوليــد  شــاملة  اســتراتيجيات  تنفيــذ 
بالعدالــة الانتقاليــة والحفــاظ عليــه، ومــن ضمنهــا بيروقراطيــة 
الدولــة. ويشــمل ذلــك إشــراك أصحــاب المصلحــة علــى نطــاقٍ 
واســع، وتعبئــة الجمهــور عبــر التواصــل الشــفاف، وتخصيــص 
عقوبــات  وإنفــاذ  الأجــل،  وطويــل  متســق  بشــكلٍ  المــوارد 

موثوقــة ضــد مــن يعرقلــون العدالــة.

كات •  كات المجتمــع المدنــي الممكنّــة: إقامــة شــرا تعزيــز شــرا
عميقــة ومصممــة بشــكلٍ مشــترك مــع منظمــات المجتمــع 
المدنــي، والاســتفادة مــن شــرعيتها المتأصلــة وثقتهــا الراســخة 
داخــل المجتمعــات المحليــة. والانتقــال مــن التشــاور الرمــزي 
إلــى التعــاون الحقيقــي فــي تصميــم برامــج العدالــة الانتقاليــة، 
وتنفيذهــا والإشــراف عليهــا فــي قطاعــات خبرتهــا، مــع الاعتراف 

بدورهــا الحيــوي فــي ســدّ فجــوة الثقــة.

تبنــي نهُُــج التكيــف والنُهــج الخاصــة بالســياق: الاعتــراف بــأن • 
عمليــات العدالــة الانتقاليــة ديناميكيــة وينبغــي أن تتكيــف 
ســياقٍ  لــكل  والمتطــورة  الفريــدة  الظــروف  مــع  باســتمرار 
والاســتعداد  المســتمر،  والتعلــم  المرونــة  وتعــد  انتقالــي. 
مــن  المســتمر،  التقييــم  علــى  بنــاءً  الاســتراتيجيات  لتعديــل 

الطويــل. المــدى  علــى  النجــاح  لتحقيــق  الحاســمة  الأمــور 
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الجدول 1: أمثلة على تكامل العدالة الانتقالية داخل وزارات الدولة

وظيفة/مبدأ العدالة الوزارة/الوحدةالدولة
الانتقالية المتكاملة

البرنامج/الآلية 
المصادرالمحددة

التعويضات (الرعاية الصحية)وزارة الصحةتشيلي
برنامج التعويضات والرعاية 
(PRAIS) الصحية المتكاملة

ليرا, 2018؛ مفوضية الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الإنسان، من دون تاريخ

وزارة الداخليةتشيلي
التعويضات (المعاشات 

التقاعدية)

إدارة برنامج المعاشات 
التقاعدية بعد حلّ اللجنة 

الوطنية للتعويضات

المركز الدولي للعدالة الانتقالية، 2007 (بالنسبة 
إلى اللجنة الوطنية للتعويضات والمصالحة 

ودور الدولة اللاحق في المعاشات التقاعدية)؛ 
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 

رقم المبيع (بالنسبة إلى التعويضات العامة في 
تشيلي)

وحدة الضحايا (UARIV)كولومبيا
التعويضات (المساعدة 

والإصلاح الشامل)

جزء من النظام الوطني 
للعناية بالضحايا وتعويضهم 

(NSARV)

منظمة العفو الدولية، 2012؛ القانون رقم 1448 
 ،UARIV) لعام 2011؛ وحدة الضحايا في كولومبيا

رقم التفويض الرسمي)

وحدة إعادة الأراضي كولومبيا
(URT)

التعويضات (استرداد 
الأراضي)

جزء من النظام الوطني 
للعناية بالضحايا وتعويضهم 

(NSARV)

منظمة العفو الدولية، 2012؛ القانون رقم 1448 
لعام 2011؛ وحدة إعادة الأراضي في كولومبيا، 
بدون تاريخ (للاطلاع على التفويض الرسمي 

لوحدة إعادة الأراضي)

كرة كولومبيا المركز الوطني للذا
(NCHM) التاريخية

كرة  البحث عن الحقيقة (الذا
التاريخية)

جزء من النظام الوطني 
للعناية بالضحايا وتعويضهم 

(NSARV)

منظمة العفو الدولية، 2012؛ القانون رقم 1448 
كرة التاريخية،  لعام 2011؛ المركز الوطني للذا

2012 (للاطلاع على التفويض الرسمي للمركز 
كرة التاريخية) الوطني للذا

إدارة حماية حقوق الإنسانحماية حقوق الإنسانوزارة الشؤون الداخليةجورجيا
وزارة الشؤون الداخلية الجورجية، 2018 (عن 

إنشاء الإدارة)؛ تحليلات الأرقام، رقم (عن الحماية 
العامة لحقوق الإنسان في وزارة الشؤون الداخلية)

الإصلاح المؤسسي (التدقيق)القضاءكينيا
مجلس فحص القضاة وقضاة 

الصلح

الدستور الكيني، 2010 (للإنشاء)؛ السلطة 
القضائية في كينيا، الثانية (للاطلاع على لمحة 

عامة عن عملية التدقيق)

الهيئة المستقلة للرقابة كينيا
الشرطية

الإصلاح المؤسسي (التدقيق 
في الشرطة)

الرقابة على التدقيق في 
الشرطة والتجاوزات التي 

ترتكبها الشرطة

 ،(IPOA) الهيئة المستقلة للإشراف على الشرطة
الثانية (للاطلاع على ولاية الهيئة المستقلة 

للإشراف على الشرطة)؛ دستور كينيا، 2010 
(للاطلاع على الأساس القانوني)

جنوب 
أفريقيا

وزارة العدل والتطوير 
الدستوري

التعويضات (التعليم والطب 
والنصب التذكارية والإعادة إلى 

الوطن)

وحدة لجنة الحقيقة 
والمصالحة

وزارة العدل والتطور الدستوري، من دون تاريخ؛ 
برلمان جنوب أفريقيا، 2025

تايوان
وزارة التعليم (عن طريق 

توصية لجنة العدالة 
الانتقالية)

الإصلاح المؤسسي (مناهج 
التعليم)

إدماج العدالة الانتقالية في 
العلوم المدنية/الاجتماعية

وزارة التربية والتعليم، الثانية - ب؛ تايبيه تايمز، 
2020؛ تايبيه تايمز، 2023

مجلس العدالة الانتقاليةتايوان
التنسيق بين الجهات 

الحكومية
تنسيق مبادرات العدالة 
الانتقالية بين الوكالات

تايبيه تايمز، 2022 (في ما يخص حل مجلس 
العدالة الانتقالية ودور الآليات التي ستخلفه)؛ 

بوابة حكومة جمهورية الصين (تايوان)، عام 
2022 (للإشراف/التنسيق الحكومي)

قسم القانون الدولي الإنسانيالقانون الدولي الإنسانيوزارة الخارجيةالعراق

اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولية، 2022 
(للسياق العام لدمج القانون الدولي الإنساني في 

العراق)؛ القانون الدولي الإنساني في العراق، الثانية 
(إذا أمكن العثور على مصدر حكومي محدد لولاية 

القسم)
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الجدول 2: التسلسل الزمني للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا

13 آذار/مارس 2025

صدر الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية، ونصت المادة 49 منه، بعنوان هيئة العدالة الانتقالية على ما يأتي: 

تُنشــأ هيئــة للعدالــة الانتقاليــة، وتعتمــد آليــات فعالــة وتشــاورية تتمحــور حــول الضحايــا، لتحديــد آليــات المســاءلة والمحاســبة والحــق في معرفــة 
الحقيقــة وإنصــاف الضحايــا والناجيــن، وتكريــم الشــهداء. 

17 أيار/مايو 2025
أنشأ المرسوم الرئاسي رقم 20 رسميًا الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا. 

كما نصّ المرسوم على:

تعيين رئيس الهيئة.• 

تحديد مهلة 30 يومًا لتشكيل فريق عمل وصياغة نظامها الداخلي. • 

23 أيار/مايو 2025
وأوجز عبد الباسط عبد اللطيف، الرئيس المعين للجنة، مهامها الرسمية على النحو الآتي: 

الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق.• 

محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.• 

إنصاف الضحايا.• 

إرساء مبادئ عدم التكرار وتعزيز المصالحة الوطنية.• 

وذكــر عبــد اللطيــف عزمــه تشــكيل فريــق عمــل خلال مهلــة الثلاثيــن يومــاً، يضــم ممثليــن عــن الضحايــا وخبــراء قانونييــن وحقوقييــن ومتخصصيــن 
في مجــال حقــوق الإنســان واختصاصييــن في الطــب الشــرعي، وممثليــن عــن منظمــات المجتمــع المــدني. ويشــمل الهيــكل التشــغيلي المخطــط لــه 

أيضًــا:

طلب المساعدة من مجلس استشاري يمثل الضحايا ويرافق عمل اللجنة في جميع المراحل، ومن ضمنها صياغة نظامها الداخلي.• 

اعتماد خارطة طريق عملية وواضحة ومرحلية مبنية على أسس واقعية تراعي السياق السوري الفريد.• 

خطة وطنية للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية.• 

منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى.• 

آليات للتواصل مع المجتمع المحلي.• 

إصدار تقارير دورية ذات مصداقية توثق إنجازاتها. • 

31 تموز/يوليو 2025

قدم رئيس هيئة العدالة الانتقالية تحديثاً للمعلومات، مؤكداً أن الهيئة لا تزال في طور التشكيل وتستعد لإطلاق عملها رسمياً. 

13 آب/أغسطس 2025
نشرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تقريرًا موجزًا عن مرحلة التأسيس، مسلطًا الضوء على التحديات ومقترحًا توصيات استراتيجية. 

ومــن التحديــات الرئيســية التــي حددهــا التقريــر صعوبــة التعامــل مــع المؤسســات الحكوميــة. وأصــدرت الهيئــة توصيــة بإنشــاء آليــات تنســيق 
واضحــة بيــن هيئــة العدالــة الانتقاليــة والــوزارات والمؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة.

كــد التقريــر أهميــة التعلــم مــن تجــارب الــدول الأخــرى. مــن الجديــر بالذكــر، أن التقريــر أوضــح أيضــاً العبــارة الغامضــة في المرســوم المنشــئ  كمــا أ
للهيئــة، مــن «كشــف الحقيقــة حــول الانتهــاكات الجســيمة التــي تســبب فيهــا النظــام البائــد»، والتــي فهمــت على نطــاق واســع أنهــا «تركــز حصريــا 

على انتهــاكات النظــام الســابق»، إلى «كشــف الحقيقــة حــول الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان خلال حكــم النظــام البائــد».
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contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


